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ثمن دخول الجنة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ثمن دخول الجنة - 06الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -04-30  

  مقدمة :

  الدكتور بلال :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج جدید عنوانھ : " واضرب لھم مثلاً   

  " ، یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر ، نحن معاً في حلقة جدیدة  

  من برنامجنا : " واضرب لھم مثلاً " .

  رحبوا معي بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي ، السلام علیكم سیدي . 

  ب :الدكتور رات

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال :

، ة الأولى أن ھناك تناقضاً بینھماسیدي الیوم الحدیث أو المثل بین آیة وحدیث ، یبدو للناظر إلیھما للوھل 

  وحاشا أن یكون ھناك تناقض ، الله تعالى یقول :

  تمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾﴿ وَتلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتيِ أوُرِثْتمُُوھَا بمَِا كُنْ 

  ]72[ سورة الزخرف : 

  بینما في الحدیث الشریف كما في البخاري : 
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دَنيَِ اللهُ بِفضَلٍ (( لنَْ یدُْخِلَ أحداً منكم عَمَلھُ الجَنَّةَ ، قالوا : ولا أنتَ ؟ قال : ولا أنا ، إلا أنْ یَتغَمََّ 

  ))ورَحْمَةٍ 

  ة ][أخرجھ البخاري ومسلم والنسائي عن أبي ھریر

   فكیف الجنة ندخلھا بما كنا نعمل ؟ وكیف لن یدخل أحد الجنة بعملھ ؟ 

  الجنة فضل من الله لا تقدر بثمن :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

إنسان  كما تفضلت قبل قلیل المثل یوضح ؛

وضعھ المادي جید ، وعالم ، یطمح أن یكون 

ابنھ في أعلى درجة من العمل والفضل ، 

ً لھ ، وإغراءً لھ بالدراسة ، والإتقان ،  تشجیعا

والتفوق ، وعده بدراجة من أعلى مستوى إذا 

ھو نجح ، فھذا الشاب طموحھ دراجة من 

مستوى معین ، درس ونجح ، أخذ جلاءه ، 

ئع الدرجات ، قال لھ : ھذا وتوجھ تواً إلى با

الجلاء أعطنيِ ھذه الدراجة ، قال لھ : أین ثمنھا ؟ ھو توھم نجاحھ فقط ھو ثمن الدراجة ، لا ، نجاحھ 

  فقط سبب نیلھ الدراجة من والده ، فالجنة :

  (( فیھا ما لا عین رأتْ ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

لا یمكن أن یكون لھا ثمن ، بالملیارات ، بملایین الملیارات ، لكن الله جعل طاعتھ سبباً لدخولھا ، جعل  

  طاعتھ مفتاح دخولھا .

فأنت حینما تستقیم ، تغض بصرك ، تحرر دخلك من الحرام ، تتزوج ولا تفعل شیئاً لا یرضي الله ،  

الأعمال كلھا لیست ھي ثمن الجنة ، ھي سبب دخول الجنة، الجنة لیس لھا ثمن ، تربي أولادك ، ھذه 

  ھي أكبر من أي ثمن .

  (( فیھا ما لا عین رأتْ ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]
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ع ثمن الجنة ، أنت اشتریت إلى أبد الآبدین ، فلذلك واھم من ظنّ أن ھو باستقامتھ وعملھ الصالح یدف 

  مفتاح الجنة .

مثلاً : قد یكون ھناك قصر كلف مئة ملیون ، ما ثمن مفتاحھ ؟ عشر لیرات ، ھذا المؤمن دفع عشر  

لیرات فقط ، دفع ثمن مفتاح القصر فقط ، فاستحق القصر كلھ ، فھناك فرق كبیر بین أن تتوھم أیھا 

زكاتك ، وحضور درس العلم ، وبیتك إسلامي ، وعملك المشاھد أن عملك ، واستقامتك ، وحجك ، و

إسلامي أنك بھذا دفعت ثمن الجنة ، لا ، دفعت أنت ثمن مفتاح الجنة ، أو فعلت سبب دخول الجنة ، 

  الجنة فضل من الله ، لا تقدر بثمن :

  )(( أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأتْ ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ )

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  رؤیة الإنسان رؤیة محدودة :

دقق ؛ الإنسان رؤیتھ محدودة ، أنا زرت ثلاثین دولة ، ھم مئتان وخمسون دولة ، یعدّ الدول ، وزار  

  العواصم ، وجلس أسبوعاً أو أسبوعین بكل دولة .

  الدكتور بلال :

  ھذه المرئیات . 

  الدكتور راتب :

رة ، أما تسمع بكوالالمبور ، المرئیات ، دائ 

تسمع بطوكیو لكن لم تزرھا ، المسموعات 

الآن بالأخبار ؛ مدینة ملیون ضعف ، 

، مدینة بالبرازیل ، مدینة ھنا ، مدینة بأسترالیا

  ھنا ، قمر ، نجوم ، إلى آخره .

  الدكتور بلال :

  سمع عنھا . 

  الدكتور راتب :

عف عن الرؤیة ، أما الخاطر فأنا خطر في بالي أن إنساناً سمع عنھا ، السمع واسع جداً ، ملیون ض 

  طولھ ملیون كیلومتر ، ھذا خاطر ، لا یوجد حدود للخواطر، انظر إلى دقة الحدیث :
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  (( أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأتْ ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

أبد الآبدین ، أیعقل أن نخسرھا بشھوة طارئة ؟ بصفقة لا ترضي الله ؟ بلقاء لا یرضي  ھذه الجنة إلى 

   الله ؟ بانحراف بالحیاة الدنیا ؟

  الأحمق ھو من یبني مجده على أنقاض الآخرین :

  الدنیا كم سنة ؟ تقول : مئة سنة ، عفواً ؛ لو أخذنا اللانھایة  

ة واسعة اللانھایة كلمة نقولھا، لكن ھذه الكلم

جداً أي رقم ولو كان واحداً بالأرض وأصفاراً 

للشمس ، تصور رقم واحد بالأرض ، وملیون 

وستة وخمسین ملیون كیلو متر أصفاراً ، وكل 

میلي صفر ، ھذا الرقم مئة وستة وخمسون 

ملیون كیلو متر كل میلي صفر ، إن وضع ھذا 

الرقم صورة لمخرج ، والمخرج لا نھایة 

  فأنت موعود باللانھایة .فقیمتھ صفر ، 

  (( فیھا ما لا عین رأتْ ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

نضیعھا بعشرین أو ثلاثین سنة بالمعاصي والآثام ، وراحت الجنة علینا ، لذلك أنا لا أرى أغبى ولا  

قاض الآخرین ، ویبني حیاتھ على موتھم ، ویبني أحمق ممن یعصي الله ، أو ممن یبني مجده على أن

عزه على ذلھم ، ویبني أمنھ على خوفھم ، ویبني غناه على فقرھم ، ھذا الذي یبني على أنقاض الآخرین 

  إنسان أحمق ، وما رأیت أغبى ممن یعصي الله .

  الدكتور بلال :

  إذاً : 

  نْتمُْ ﴾﴿ وَتلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتيِ أوُرِثتْمُُوھَا بمَِا كُ 

  ]72[ سورة الزخرف : 

  العمل الصالح میزان دقیق للإنسان :

  الدكتور راتب :
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  ھذه باء السبب .  

  ﴿ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ]72[ سورة الزخرف : 

  أي لیست قضیة فوضى . 

  الدكتور بلال :

  بسبب العمل . 

  الدكتور راتب :

استقامة ، عمل صالح ، توبة ، استقامة ، الاستقامة أنت تدخل الجنة بسبب عملك الصالح ، توبة ،  

ً ، ما كذبت ، ما غششت ، ما فرقت بین اثنین ، ھذه الاستقامة ،  طابعھا سلبي ، ما أكلت مالاً حراما

العمل الصالح دفع ، أنفقت من علمي ، من مالي ، من جاھي ، سمي صالحاً لأنھ یصلح للعرض على 

لصاً وصواباً ، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصواباً ما وافق السنة ، الله ، ومتى یصلح ؟ إذا كان خا

  علة وجودنا :

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100ـ  99[ سورة المؤمنون : 

  وھو في الحقیقة میزان دقیق للإنسان . 

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[ سورة الأنعام : 

متى یكون صالحاً أو متى یصلح للعرض على الله ؟ قال : إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي بھ  

  وجھ الله ، وصواباً ما وافق السنة .

  الدكتور بلال :

   لذلك سیدي قیل : طلب الجنة من غیر عمل ذنب من الذنوب . 

  طلب الجنة بغیر عمل ذنب من الذنوب :

  الدكتور راتب :

  عفواً ؛ لو دخلت لمحل تجاري كبیر ، ورأیت جھازاً ثمنھ مئة ألف ، قلت لھ : ھل تبیعھ بلیرة واحدة ؟ 

  الدكتور بلال :

  یطردني فوراً . 
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  الدكتور راتب :

  ھل أخرج من المحل سالماً ؟ ھذا استخفاف ، كل إنسان طلب الجنة بعمل عادي یستخف بالجنة . 

  الدكتور بلال :

  أبد . 

  اتب :الدكتور ر

، : یرجى منحي دكتوراه ، ھذا أحمق أبداً ، ممكن إنسان یقدم طلباً للجامعة ، وھو أميّ لا یقرأ ولا یكتب 

  ھذا طلب لا یرد علیھ ، أحقر من أن یرد علیھ ، طلب الجنة بغیر عمل ذنب من الذنوب ، ذنب كبیر .

  الدكتور بلال :

  ثمناً ، فقط ندرك ھذه الحقیقة ، ھو سبب ومفتاح . إذاً نفھم سیدي أن العمل لا بد منھ ، لكنھ لیس 

  فرق كبیر بین سبب الجنة و ثمنھا :

  الدكتور راتب :

  ھناك فرق بین ثمن وبین سبب ، ھو سبب ویرید ثمناً . 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

  ح بین من یفرط فیظن أنھ .. والله ضرب الأمثال .حقیقة ھذه الفكرة بھذا المثل الرائع تتوض 

  جزاكم الله خیراً . 

أخوتي الأكارم ، في نھایة ھذا اللقاء أشكر لشیخنا الفاضل ما تفضل بھ وأجاد ، وأشكر لكم حسن  

  المتابعة ، سائلاً المولى جل جلالھ أن نلتقیكم بخیر دائماً ، إلى الملتقى أستودعكم الله .

  ورحمة الله وبركاتھ والسلام علیكم 

 


